
  تدني مستوى التعليم العالي العربي 
  وأثره في مستقبل الأمة

    * علي محافظـة. د

  
اتسمت العقود الزمنية الثلاثة الأخيرة من تاريخ البشرية بانطلاق الثـورة           

والثـورة التكنولوجيـة    . التكنولوجية الثالثة وظهور العولمة الاقتصادية والثقافية     
ية المتقدمة والاستعمال الأمثل للمعلومات المتدفقة الجديدة تعتمد على المعرفة العلم

  بحيث يتضاعف حجمها كل سبع سنوات، حسب تقديرات         ابوتيرة سريعة جد 
ولذلك تحتاج هذه المعرفة بكمها الهائل إلى تنظيم سـريع          . الخبراء في هذا الميدان   

البشري وتعتمد هذه الثورة التكنولوجية على العقل       . ومستمر لمن يريد استعمالها   
والكمبيوتر وتوليد المعلومـات وتنظيمهـا      ) الحاسوب(والإلكترونيات الدقيقة   

وهي ثورة يمكن لجميع الشعوب     . واختزاا واسترجاعها وتوصيلها بسرعة كبيرة    
اأن تمارسها إذا أحسنت إعداد أبنائها تربويلذلكا وتعليمي .  

 في  ادافع الربح دور  أما العولمة الاقتصادية والثقافية فقد جعلت للسوق ول       
التنظيم الاجتماعي، وفي التربية والتعليم، في الدول الرأسمالية وفي الدول النامية           

                                                 
/ ه ١٤٢٩  ربيع الآخر١٠ ألقيت في قاعة المحاضرات في مجمع اللغة العربية بتاريخ محاضرة *

 .م٢٠٠٨   نيسان١٦ -الموافق
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واقتضى هـذا   . لقد أصبح التغير الاجتماعي، ظاهرة واضحة     . على حد سواء  
التغير الاجتماعي المتسارع ضرورة التكيف السريع مع كل تحول وتبدل مـن       

ع على النظام التربوي والتعليمي مسؤولية تحقيق       وتق. قبل الأفراد واتمعات  
  .)١(التكيف هذا

وأدى دخول السوق إلى ميدان اكتساب المعرفة إلى تحول أساسـي في            
ثقافة العلم، من الدور الليبرالي للمعرفة العلمية إلى تفوق قيم السوق والتجارة            

مؤسـسات  ولهذا التحول آثاره في     . للمعرفة العلمية بحيث أصبح العلم سلعة     
التعليم العالي وفي الجامعات منها بخاصة، مثلما له آثاره في البشرية كلها، وفي             

  .)٢(عملية بناء المعرفة والقدرة على الوصول إلى المعرفة المكتسبة

وأفضى التطور المذهل في وسائل الاتصال العابرة للحدود بلا قيود مـن            
لصناعية، إلى جعل الحـدود     مجتمع إلى آخر، والإرسال والاستقبال بالأقمار ا      

السياسية للدول ووسائل الرقابة التقليدية أساليب بدائية، عديمة الكفـاءة في           
منع الفرد أو تحصينه من استقبال محتويات الرسائل الإعلامية والثقافية الوافدة           

ولذا غدا التحصين الفعال للفرد في مواجهة هذا التدفق         . من مجتمعات أخرى  
 هو وعي الفرد واتمع، وقدرما على الفـرز النقـدي           الإعلامي والثقافي 

                                                 
 العربية في تعليم المستقبل، منتدى الفكر العربي، كيف تفكر النخبة: ضياء الدين زاهر )١ (

  .٢٢-٢١، ص ١٩٩٠عمان، 
  )٢(  Nader Fargany, Arab Higher Education and Development, An Overview, W 

W W. almishkat. org. February 2000. 
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  .والاختيار من بين ما يتدفق عليهما لما يفيدهما ويطور قدراما
إن هذه التطورات العالمية الخطيرة تقتضي قيام نظام تربـوي وتعليمـي            
جديد، يتعاون مع المؤسسات الثقافية الوطنية للحفاظ على هوية الأمة الثقافية           

 ـ          وحمايتها وتعزيـز   ا من التشويه أو الزوال، مثلما يساهم في بناء الفرد معرفي 
قدراته على التكيف مع التحولات والتغيرات المتـسارعة، وعلـى الـتعلم            

وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في الأنظمة التربوية والتعليمية القائمة          . المستمر
تحدة الأمريكيـة   ومن الجدير بالذكر أن الولايات الم     . بصورة جذرية وشاملة  

كانت من أُولَيات الدول التي انتبهت إلى هذه التحدي، فصدر فيها كتـاب             
، وتلتها في ذلك اليابان ودول ١٩٨٣ سنة »Nation At Riskأمة في خطر «

  .)١(أوربا الغربية ودول أوربا الشرقية والهند وإسرائيل

  :اليقظـة العربيـة
ظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم،      أما في بلادنا العربية فقد تنبهت المن      

ومكتب التربية لدول الخليج العربية، ومنتدى الفكر العربي في الأردن إلى هذه            
فقد دعت المنظمة   . التحولات المهمة، وقُدمت دراسات وأبحاث قيمة اتها      

ن العربية إلى عقد المؤتمر الأول للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي في الـوط            
، وعقد المؤتمر   )٢(١٩٨١مايو  / العربي الذي التأم في العاصمة الجزائرية في أيار       

                                                 
  .٢٣-٢٢كيف تفكر النخبة العربية في تعليم المستقبل، ص : ضياء الدين زاهر )١(
التعليم العالي والتنمية في الوطن : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة التربية )٢(

مايو /العربي، المؤتمر الأول للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي في الوطن العربي، ماي
   .١٩٨٣، تونس ١٩٨١
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 في »تعريب التعليم العـالي وسياسـات الالتحـاق بـه     «الثاني تحت عنوان    
، وتلاه انعقاد المـؤتمر     )١(١٩٨٣أكتوبر  / الحمامات بتونس في تشرين الأول    
وانعقاد المؤتمر الرابع   ،  )٢(١٩٨٥ر  ـاكتوب/ الثالث في بغداد في تشرين الأول     

الدراسات العليا والبحث العلمـي في      « وموضوعه   ١٩٨٩في دمشق في آب     
، وقُدمت في هذه المؤتمرات الأربعـة دراسـات وبحـوث            )٣(»الوطن العربي 

تناولت واقع التعليم العالي في الوطن العربي، ودوره في التنميـة الاقتـصادية             
الثقافية، وتعريب التعليم العـالي  ) الهوية(ة والاجتماعية، ودوره في تنمية الذاتي 

ومشكلاته، وإعداد هيئة التدريس للتعليم العالي، وهجرة الأدمغـة العربيـة،           
والتعاون والتكامل العربي في مجال التعليم العـالي، وسياسـات القبـول في             

ولم تكتـف المنظمـة     . مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي ومشكلاته     
ية والثقافة والعلوم بتنظيم عقد مؤتمرات للوزراء المسؤولين عـن          العربية للترب 

استراتيجية تطـوير   «التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما أقدمت على وضع         

                                                 
عريب التعليم العالي وسياسات ت: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة التربية )١(

  .١٩٨٤الالتحاق به في الوطن العربي، المؤتمر الثاني، تونس 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية،  )٢(

ث المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبح: واتحاد الجامعات العربية
  .٢٥/١٠/١٩٨٥-٢٢العلمي في الوطن العربي، بغداد 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم العالي السورية واتحاد الجامعات  )٣(
المؤتمر الرابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن : العربية

  .٣١/١٠/١٩٨٩-٢٩مي في الوطن العربي، دمشق العربي، الدراسات العليا والبحث العل
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، تناولت التعليم العالي في البلاد العربية إضافةً        )١(١٩٧٩ سنة   »التربية العربية 
  .إلى التعليم العام

الخليج العربية فقد أصدر دراسات عن      أما مكتب التربية والتعليم لدول      
 بالتعاون مع   ١٩٨٧ باللغة العربية سنة     »التعليم العالي والنظام الدولي الجديد    «

اليونسكو والمعهد الدولي للتخطيط التربوي في باريس، وهو ترجمة لكتـاب           
Higher Education and the New International order الــصادر عــن 

 لمحمد موسى أحمـد ومحمـد       اضمن الكتاب بحثً  ويت. ١٩٨٢اليونسكو سنة   
. »مغزى النظام الدولي الجديد بالنسبة للتعليم العـالي       «حمدي النشار بعنوان    

مشروع مستقبل التعلـيم في الـوطن       «وتولى منتدى الفكر العربي في عمان       
، وهو جزء من برنـامج المنتـدى في الدراسـات           ١٩٨٦ منذ سنة    »العربي

كيف تفكر النخبة   « وكان قد صدر عنه دراسة بعنوان        .الاستراتيجية التربوية 
  .١٩٩٠ من تأليف الدكتور ضياء الدين زاهر سنة »العربية في تعليم المستقبل

غير أن هذه المؤتمرات الرسمية للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث           
العلمي، والندوات التي عقدت في رحاب الجامعات العربية وخارجهـا الـتي            

ناولت واقع التعليم العالي والبحث العلمي والأزمة التي تحيق ما، لم تسفر عن             ت
يقظة عربية حقيقية تفضي إلى مراجعة جذرية وشاملة للتعليم العالي والبحـث            
العلمي في الوطن العربي، وتضع الأسس لبناء نظام تربوي وتعليمـي جديـد،             

                                                 
 وضع استراتيجية تطوير التربية العربية، تقرير لجنة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )١(

 الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، ةاستراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية، المنشأ
  .١٩٧٩بيروت 
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يز في النظام التعليمي وفي نظام      والاهتمام بالتعليم العالي الذي له دور مهم ومتم       
 على دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية       لاًاكتساب المعرفة بوجه عام، فض    

وإعداد القوى البشرية المتطورة وتكوين الرأسمال اتمعي، وتفجـير الطاقـات           
  .الفكرية، والحفاظ على ثقافة الأمة وتجديدها

البلاد تقدم والعالم النامي الذي يشمل      ومن الملاحظ أن الفجوة بين العالم الم      
 فقـد بلـغ عـدد     . العربية، في مجال التعليم العالي، واسعة وماضية في اتساعها        

مليون طالب سـنة    ) ٨,٤(الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الدول النامية        
 من سكان العالـم    ٪٣٠ على حين بلغت في العالم المتقدم الذي يؤلف          ١٩٨٤

صحيح أن عدد الجامعات العربية في العام الدراسـي         . )١( طالب مليون) ٢٤,٨(
 ـ    ) ١٢( لم يتجاوز    ١٩٤٦-١٩٤٥  ـ ـجامعة، إلا أن هذا الع ) ٥٢(غ  ـدد بل

، وزاد عدد الطلاب في المدة نفسها من ١٩٧٨-١٩٧٧جامعة في العام الدراسي 
وازداد الإقبال على التعليم العالي     . )٢(ألف طالب ) ٢٧٥(ألف طالب إلى    ) ١٣(

البلاد العربية خلال العقود الأربعة الأخيرة، فبلغ عدد الملتحقين بـه سـنة             في  
واستمر هذا العدد في الازديـاد      . )٣(مليون طالب ) ١,٥( ما يربو على     ١٩٨٤

                                                 
بعاد التعليم الدولي والفرص المتاحة وعلاقة العمل في إطار النظام أ: مالكولم أديسيشيا )١(

، مكتب التربية العربي لدول »التعليم العالي والنظام الدولي الجديد«الاقتصادي الدولي، في 
  .٤٥، ص ١٩٨٧الخليج، الرياض، 

  .٣٩٩المرجع نفسه، ص  )٢(
  قتصادية والاجتماعية في العالمالتعليم العالي وخطط التنمية الا: عبد االله عبد الدايم )٣(

 =، وزارة التعليم العالي»)تحرير محمد شاهين(دراسات في التعليم العالي « في  العربي،
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مليون طالب، وبلغ عدد الجامعات العربية      ) ٤,٩( قُرابة   ٢٠٠٧حتى بلغ في سنة     
ء في اتحاد الجامعـات     جامعة أعضا ) ١٨٦(جامعة منها   ) ٣٢٠(في السنة نفسها    

وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس     . مليون طالب ) ٣,٦(العربية وبلغ عدد طلبتها     
ألف في الجامعات الأعضاء في     ) ١٣٠(ألف منهم   ) ١٨٤(في الجامعات العربية    
استراتيجية تطـوير التربيـة     «وقد انتبه واضعو تقرير     . )١(اتحاد الجامعات العربية  

ن التوسع في التعليم العالي لا يتناسب هو وحاجـات           إلى أ  ١٩٧٩ سنة   »العربية
وحذروا من التأثير السلبي لهذا الاختلال . لاًالتنمية الشاملة في البلاد العربية مستقب

بين الطلب الاجتماعي على هذا التعليم وحاجات اتمع والتنميـة          (في التوازن   
  .)٢(في كفايته الداخلية والخارجية) الشاملة

  :ـم العالـيمحنـة التعلي
لقد لخص المرحوم قسطنطين زريق خبرته وتأملاته في التعلـيم العـالي            

 ٢٤/١٠/١٩٩٥بمحاضرة ألقاها في منتدى عبد الحميد شومان في عمان في           
وعزا هذه المحنة إلى عجز اتمعات عـن تـوفير          . »محنة الجامعات «بعنوان  

      وض وا امطالب التعليم العالي المتزايدة والنهوض به فثمة سـباق بـين     . افي
ولا تقتصر الموارد على الأمـوال وإنمـا        . الحاجات المطلوبة والموارد المتاحة   

كما يعزوهـا إلى    . تتعداها إلى الموارد البشرية من أعضاء هيئة تدريس وفنيين        

                                                  
  .٥٢، ص ١٩٨٩الأردنية، عمان، =

  .٢٤/٣/٢٠٠٨إحصائيات مكتب المعلومات في اتحاد الجامعات العربية بعمان في  )١(
   .١٥١-١٥٠استراتيجية تطوير التربية العربية،ص : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )٢(
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التقليـد  : الأساليب العتيقة والتقاليد البالية التي تمارسها جامعاتنا العربية، مثل        
 والتقاليد الموروثة من الماضي، والفصل بين العلوم التطبيقية         الأعمى للأساليب 

والعلوم الإنسانية، والاعتماد الغالب على المحاضرات المستمدة من الكتب أو          
المقالات، وتدني مستوى التعليم العالي، وضعف العلاقة بين مؤسسات التعليم          

  .)١(العالي وقوى الإنتاج، وهجرة الكفاءات إلى الخارج

وبالإمكان إضافة مؤشرات جديدة إلى المحنة التي تمر ا مؤسسات التعليم           
تباعد الفلسفة التي تقوم عليها هذه المؤسـسات        : العالي في الوطن العربي مثل    

عن المعطيات التي أنتجتها العولمة القائمة على تكيـف اسـتعمال تقنيـات             
 المؤسـسات وسـوق     المعلومات في االات كافة، والعلاقة الوثيقة بين هذه       

ومن هذه المؤشرات عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي العربية علـى           . العمل
منافسة مثيلاا في الدول المتقدمة، سواء في استقطاب الطـلاب وهيئـات            

البطء : ومنها. التدريس أو مصادر المعرفة العلمية والتقنية أو مصادر التمويل        
 والتطوير والتحديث، والميل إلى التنميط      الشديد في استجابتها لمتطلبات التغيير    

في نظمها وخططها الدراسية وبرامجها وأساليب التدريس فيها، وافتقارها إلى          
  .)٢(التعاون والتكامل والترابط فيما بينها

                                                 
التعليم الجامعي في الأردن بين ): محرر(علي محافظة «محنة الجامعات، في : قسطنطين زريق )١(

  .٢١-٩، ص ٢٠٠١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت »الواقع والطموح
، في المرجع )إطار استراتيجي (الرؤية المصرية لتطوير التعليم الجامعي: علي السلمي )٢(

  .٣٢٥-٣٢٣السابق، ص 
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  :جودة التعليـم العالـي العربـي
من الواضح أن التوسع السريع في التعليم العالي العربي كان على حـساب             

لكن إلى أي مدى وصل التعليم العالي في تدنيه؟ من الصعب الإجابة            و. الجودة
بدقة عن هذا السؤال، وذلك لعدة أسباب منها صعوبة الحصول على المعلومات            
والإحصائيات الدقيقة عن التعليم العالي في الدول العربية، ولا سيما فيما يتصل            

ت العلمية التطبيقية في    فالجامعات العربية لا تشجع الدراسا    . بجودة هذا التعليم  
هذا اال، لأا تكشف مواطن الضعف والخلل في هذه المؤسسات التعليمية،            
ثم إن الحكومات العربية بعامة و وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي            
فيها حريصة بدورها على عدم كشف عورات المؤسسات الـتي تـديرها أو             

وأذكر في  . م شقيقاا العربيات واتمع الدولي    تشرف عليها، أمام شعوا وأما    
هذا الصدد أنه حينما ألف رئيس وزراء الأردن لجنة لمراجعة التربية والتعليم في             
الأردن ووضع سياسة تربوية جديدة، بدعم من الأمـير حـسن، ولي العهـد            
آنذاك، احتج على ذلك بشدة وزير التربية والتعليم، وناصره في ذلـك وزراء             

ية والتعليم السابقون، بحجة أنه لا يجوز أن ننشر غسيلنا أمام النـاس، وأن              الترب
مجرد الإعلان عن تأليف هذه اللجنة سوف يسيء إلى سمعـة الأردن بعامـة،              
وسمعة الأردنيين العاملين في دول الخليج العربية وسمعة أولئـك الـساعين إلى             

أوساط الشباب العـربي     على الأثر السلبي الذي سيحدثه في        لاًالعمل فيها، فض  
وكان من السهولة بمكـان  . الخليجيين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأردنية    

الرد على مثل هذه الحجج الواهية، والانطلاق في عمليـة المراجعـة وتقـديم              
  .١٩٨٧ و ١٩٨٥التوصيات اللازمة للتطوير التربوي بين سنتي 
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لمية حول تدني مستوى     للموقف المعارض لكل بحث أو دراسة ع       اونظر
التعليم العالي في البلاد العربية، تعذر القيام ببحوث علميـة جـادة في هـذا               

صحيح أن النقد لجودة التعليم العالي ذائع في البلاد العربية، ولكـن            . الصدد
هذا النقد لا يتجاوز الانطباعات الشخصية وضرب الأمثلة الفردية وروايـة           

 الـصادر في    ٢٠٠٣نمية الإنسانية العربية لسنة     ولذا جاء تقرير الت   . الحكايات
عمان عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمثابة صدمة للمسؤولين  وللشعوب           

قياس المعرفة  «وتناول التقرير في فصله الرابع وعنوانه       . العربية على حد سواء   
، مؤشرات الخواتيم المعرفية وضعف صلتها بغالبية مؤشرات        »في البلاد العربية  
  .رأس المال المعرفي

ولما كان اختبار جودة وكفاءة التعليم العالي والبحث العلمي يجري من           
   أي بيان عدد العلماء والمهندسين العـاملين في         اخلال قياس المخرجات كمي ،

البحث والتطوير، وعدد طلبات تـسجيل الاختراعـات، وعـدد الكتـب            
 يم، والترتيب على مؤشـر      من خلال معرفة قيم مؤشر التعل      االمنشورة، ونوعي

التنمية البشرية، ونسبة الصادرات العالية التقنية، وامتلاك برامج فضاء وتقنية          
نووية، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، فإن معظم هذه البيانات غير            
متوفر في الدول العربية، وبذلك يتعذر قياس جودة التعليم العـالي والبحـث             

  .)١ (نة بينها وبين بقية دول العالمالعلمي فيها، وعقد مقار
                                                 

التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، الواقع والمأمول، في : محمد سعدو الجراف )١(
  ، بحوث ومناقشات المؤتمر الأول للحريات»الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية«

 =، مركز عمان لدراسات حقوق١٦/١٢/٢٠٠٤-١٥الأكاديمية في الجامعات العربية 
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ويلاحظ في مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ضخامة في الحجم،           
وضعف في الفاعلية وإنتاج المعرفة وفي المردود اتمعي، وتفاوت في القدرات           
العلمية والثقافية للهيئات التدريسية، وتسييس في العمل الأكاديمي، وغيـاب          

 الالتحاق بالتعليم العالي، وضعف في إدارة هذه المؤسسات،         للعدالة في فرص  
وعدم قدرا على التعايش مع التغيرات الهائلة في عالم المعرفة والتكنولوجيـا،            
وضعف المراحل التعليمية قبل التعليم العالي، وهامشية دور مؤسسات التعليم          

نخفـاض أعـداد    العالي في تطوير اتمع، وغياب رقابة فعالة على أدائها، وا         
، وارتفاع نسبة عدد الطلبة إلى كل عضو        )١(البحوث العلمية وتدني مستواها   

 لكل عضو هيئة تدريس، على حين تبلغ هذه         ا طالب ١٩هيئة تدريس، إذ تبلغ     
 في جامعات جنـوب     ١١:١ في جامعات أمريكيا اللاتينية و       ١: ١٣النسبة  

  .)٢(١٩٩٥شرقي آسيا، حسب إحصاءات سنة 

ات خريجي التعليم العالي في البلاد العربية تـدني مـستوى           ومن أهم سم  
الاكتساب المعرفي، وضعف القدرة على التحليـل والتركيـب والإبـداع           
والتجديد، ولهاتين السمتين مضاعفات خطيرة على مؤسسات التعليم العـالي          
نفسها، ما دامت تأخذ أعضاء هيئاا التدريسية من هؤلاء الخريجين، وعلـى            

لتربوي والتعليمي كله، لأن هذه المؤسسات هي التي تخرج المعلمـين           النظام ا 
                                                  

  .٤٦٠-٤٥٩، ص ٢٠٠٦الإنسان، عمان =
إصلاح التعليم الجامعي في الوطن العربي، الواقع والمستقبل، : جاسم يونس محمد الحريري )١(

  .٥١٨-٥١٦في المرجع السابق، ص 
)٢(  Nader Targany, op. cit. 
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. الذي يتولون تدريس التلاميذ في مراحل التعليم العام السابقة للتعليم العـالي           
كما أن لهاتين السمتين أثرهما السلبي في البحث والتطوير الذي يأخذ أُطُره من            

يـة اكتـساب المعرفـة       على أثرهما في دينام    لاًخريجي هذه المؤسسات، فض   
والخلاصة إن تدني مـستوى     . واستعمالها في حقول الإنتاج وفي اتمع كله      

التعليم العالي في الوطن العربي يعني الجمود والتخلف واستمرارهما، ويؤدي إلى           
  .انحطاط في جميع وسائل الإنتاج، وتعذر وض الأمة

  :الإصـلاح والتحديـث

أساسي من عملية إصلاح النظام العـربي       إن إصلاح التعليم العالي جزء      
وإصلاح اتمعات العربية، وذلك للدور الرئيسي الذي يقوم به هذا التعلـيم            

فمستقبل مجتمعاتنـا   . في بناء الدولة والاقتصاد والإدارة ومختلف نواحي الحياة       
         ا،    امرتبط بجودة التعليم العالي الذي لا بد أن يكون قادرعلى تحقيق احتياجا 

ولإصلاح التعليم العالي وتحديثه شـروط      .  في تطويرها وتقدمها   لاً فاع لاًموعا
  :ويمكن إجمال أهمها بما يلي. ينبغي توفيرها

يجب التخلي عن الاعتقاد لدى كثير من المـسؤولين والمفكـرين           : لاًأو
العرب أن التعليم العالي في البلدان المتقدمة هو الأنموذج المثالي الذي ينبغـي             

فمن المعـروف أن التعلـيم      . لاقتداء به لرفع مستوى تعليمنا العالي     تقليده وا 
      عن التعليم العالي في البلدان المتقدمة في        االعالي في البلاد العربية قد ابتعد كثير 

 اومع أن المسؤولين عنه في بلادنا يبذلون جهود       . محتواه وفي دوره الاجتماعي   
تقدمة، فإن هذه الجهود قاصـرة عـن        كبيرة لتقليد التعليم العالي في البلاد الم      
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 ا، وامتلك تميز  ا رفيع افقد بلغ التعليم العالي في البلاد المتقدمة شأو       . اللحاق به 
من خـلال مـشاركته     ) سياسة واجتماعية واقتصادية  (في بناء ثقافة متكاملة     

.  عن أن تكتمـل    اومثل هذه الثقافة ما زالت بعيدة جد      . الفعالة في هذا البناء   
هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى فـإن          .  التعليم العالي في بنائها    ويساهم

مجتمعاتنا العربية تختلف في بنيتها وفي مراحل تطورهـا وفي حاجاـا عـن              
اتمعات المتقدمة، وعلينا أن نستنبط الوسائل والأساليب المناسبة لإصـلاح          

لى آخر  التعليم العالي العربي، وهي وسائل وأساليب قد تختلف من قطر عربي إ           
  .باختلاف مستوى تطور اتمع والنظام التربوي والتعليمي فيه

تحرير جميع مؤسسات التعليم العالي من سيطرة الحكومات عليها،         : اثاني
ولا بد من احترام الاستقلال الإداري والمالي لهذه المؤسسات، والامتناع عن           

يسود في هـذه    ولا يجوز أن    . تدخل الحكومات وأجهزا الأمنية في شؤوا     
المؤسسات إلا الأنظمة والتعليمات الأكاديمية التي تضمن الحرية في التـدريس           
والبحث، وتحكيم معايير الترقيات العلمية وتعيين أعضاء هيئـة التـدريس،           

ولا يتحقق هـذا الاسـتقلال      . وقبول الطلبة وحريتهم داخل الحرم الجامعي     
أمناء لكل مؤسسة تعليم عـال      الإداري والمالي والأكاديمي إلا بوجود مجلس       

  .يضمن هذا الاستقلال ويحميه، من خلال تشريعات رسمية

غير أن هذا الاستقلال لمؤسسات التعليم العالي لا يعني تخلي الحكومة عن            
مسؤولياا في التعليم العالي، فهي مسؤولة عن التمويل واسـتعمال مـوارد            

  . المعرفي واتمعي لهامؤسسات التعليم العالي البشرية وتعظيم المردود
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لا بد من الاتفاق على مستوى من جودة التعليم العالي كهـدف            : اثالثً
لبلوغه من قبل مؤسسات التعليم العالي العربية، ووضع الخطط وإيجاد الوسائل           

ويقتضي ذلك إنشاء أنظمة دقيقة ومعايير اعتمـاد للـبرامج          . الفعالة لتحقيقه 
بعناية ودقة لضمان جودة عالية في جميـع        والتخصصات المطلوبة، وتطبيقها    

  .مؤسسات التعليم العالي

ارابع :        مـن   امن المعروف أن إصلاح مؤسسات التعليم العالي أشد تعقيد 
وقد أثبتت التجارب الدولية والعربيـة      . إنشاء مؤسسات جديدة أفضل منها    

 ولذا يذهب كثير من التربويين والأكاديميين إلى الـشك في         . صحة هذا القول  
. جدوى محاولات إصلاح التعليم العالي في الوطن العربي ومؤسساته القائمـة          

وإن السبيل الأسهل هو إنشاء مؤسسات جديدة لها أهداف واضحة، وتتمتع           
باستقلال إداري ومالي وأكاديمي، ومجهزة بأحـدث المختـبرات والمعـدات          

تنا وعلى وجاهة هذا الرأي، فـإن إ صـلاح مؤسـسا    . التكنولوجية اللازمة 
 على  لاًالتعليمية العالية لا مفر منه، لأن استمرارها بحالتها الراهنة سيكون وبا          

ويجب أن يكون هـذا     . الأجيال الحالية والأجيال القادمة وعلى مستقبل الأمة      
من أجل رفع مستوى التعليماالإصلاح جذري .  

م ومن البديهي أن يرافق هذا الإصلاح الجذري إصلاح مماثل للتعليم العا          
السابق على التعليم العالي بحيث يحسن من مستوى خريجيه الـذين يؤلفـون             

  .مدخلات التعليم العالي

دف إعداد أجيال قادرة          : اخامس وضع نظام للتعليم العالي متنوع ومرن
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على التعلم والمشاركة الفعالة في التنمية البشرية، ولديها الإمكانـات علـى            
فة وإنمائها، وإجراء البحـوث والدراسـات       الإبداع والتجديد، وتطوير المعر   

العلمية التي تساهم في حل مشكلات مجتمعاتنا وتتصدى للتحديات الكـبرى           
  .الداخلية والخارجية التي تواجهها، وتثري المعرفة الإنسانية

إيجاد البرامج الضرورية لرفع قدرات أعضاء هيئة التـدريس في          : اسادس
وات خدمتهم، والتخلص من الأعـداد  مؤسسات التعليم العالي على مدى سن     

وإيجاد قواعد وأسس جديدة تقوم على معايير       . التي لا تقوى على رفع قدراا     
علمية موضوعية لاختيار أعضاء هيئة التدريس الجدد وتعيينـهم وترقيتـهم،           
وإبرام عقود معهم لا تتجاوز مدا الخمس سنوات، حتى لا يألفوا الكـسل             

   م، وإيجاد عملية تقويم لأداء كفاءة أعـضاء هيئـة          والتراخي في أداء مهما
  .التدريس

اعتماد سياسات جدية للبحث العلمي تربط البحـوث العلميـة          : اسابع
بحاجات مجتمعاتنا وقضاياها، مع التركيز على الجانب التطبيقي، وتوفير الدعم          

 ـ           ب المالي اللازم لها، والتنسيق بين البحوث والباحثين، وتوفير المنـاخ المناس
الملائم للبحث العلمي، وعقد المؤتمرات العلمية في مؤسسات التعليم العـالي           
والبحث العلمي العربية، وإتاحة الفرص للبـاحثين العـرب للمـشاركة في            
المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية لتنمية قدرام، ولتمكينهم من الاطـلاع          

إن حالة البحـث    . على أحدث ما توصلت إليه المعرفة في مجالات تخصصهم        
العلمي في بلادنا العربية تدعو إلى الرثاء، ومعدل الإنفاق عليه فيها لا يتجاوز             
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 من الدخل القومي، على حين يبلغ معدل الإنفاق على البحث العملي            ٪٠,٢
 وفي الولايـات    ٪٠,٧في تركيا ضعفي هذه النسبة، وهو في اليونان والبرتغال          

  .)١(٢٠٠٣مية الإنسانية العربية للعام ير التن حسب ما جاء في تقر٪٣,١المتحدة 

لا بد من الإقلاع عن نمط التدريس في مؤسسات التعليم العـالي            : اثامن
العربية القائم على التلقين والحفظ واسترجاع المعلومات، واتباع نمط الـتعلم           
الذاتي الذي يشجع الطالب على البحث والتفكير والحصول على المعلومـات           

اعدته على التحليل والتركيب باستخدام المكتبات والحاسـوب        بنفسه، ومس 
 اولا بد أيـض   . والإنترنت والمختبرات وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة      

من قياس مخرجات مؤسسات التعليم العربية، وذلك بعقد الامتحانات العامة          
السنوية التي تقيس قدرام على الاستيعاب والفهم والتحليـل والتركيـب           

  .الإبداع والتجديد، وذلك من قبل مؤسسات محايدةو

الاهتمام بالدراسات العليا ووضع قواعد وأسس جديدة لقبـول         : اتاسع
الطلبة فيها، وتدريبهم على البحث العلمي التجريبي وربطه بحل المـشكلات           
التي تعاني منها مجتمعاتنا، أو يؤدي إلى تطوير آلات وأجهزة ذات فائدة لخدمة             

 ولا بد من توفير الوقت الكافي للدارسين      .  ميدان العلوم التطبيقية   الإنسان في 
  .وتأمين المال اللازم لدعم المتفوقين منهم في دراستهم

لا شك أن تردد العرب     . تعريب التعليم العالي في الوطن العربي     : اعاشر
منذ حصولهم على الاستقلال الوطني في تعريب التعليم العالي ولا سـيما في             

                                                 
  .٧٢ص ، عمان، ٢٠٠٣تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  )١(
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  علي محافظـة.   د-تدني مستوى التعليم العالي العربي وأثره في مستقبل الأمة

 العلوم البحتة والعلوم التطبيقية، هو من أسباب تدني مـستوى هـذا             مجالات
التعليم وضعف الأبحاث العلمية وقلتها، مقارنة بمؤسسات التعليم العـالي في           

ولا مجال هنا لتأكيد قدرة اللغة العربيـة علـى اسـتيعاب            . بقية بلدان العالم  
مجتمعاتنا، وأن تعلـيم    المعارف والعلوم والثقافة الحديثة، وأا لغة التواصل في         

العلوم البحتة والتطبيقية ا يساهم في سرعة استيعاب هذه العلـوم وتمثلـها             
واستعمال لغتنا القومية في التعليم العالي لا يعني إهمـال اللغـات            . وتوليدها

  .الحديثة التي يحتكر بعضها نشر العلوم البحتة والتطبيقية ا

عقود الزمنية الثلاثة الأخيرة دون أن      لقد قيل مثل هذه المقترحات خلال ال      
تنال الاهتمام الجدير ا من قبل الحكومات والوزارات العربية المعنيـة، ولا            
أبالغ إذا عزوت ذلك إلى عدم اقتناع المسؤولين بجدوى البحث العلمـي في             

وقد تكـون   . السياسات العامة لدولهم وفي البرامج والقرارات التي يتخذوا       
 يحول دون تحقيق المـصالح الشخـصية        اث والدراسات عائقً  مثل هذه البحو  
أما إصـلاح التعلـيم     .  دون تطبيق جداول أعمالهم الخاصة     لاًلبعضهم، وحائ 

العالي فقد يفضي إلى الإصلاح السياسي الذي لا يريدونه، وقد يفتح البـاب             
ولذا نراهم يكررون الـدعوات إلى الإصـلاح        . أمام إصلاح يضر بمصالحهم   

 ـ        والتحديث   ، لاًفي خطبهم وبيانام وتصريحام الرسمية، دون أن يعنوها فع
ا ذرللرماد في العيوناوإنما يقولو .  
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